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قال الله تعالى: « وَاسَتَعْفِرٌ إدنبلك TR‏ سد ةا 
وقال تعالى: ( وَاسَتَغْف أله إ ى اللَهَكَانَ غَهُوًا رَحِيمًا 4 [النساء: .]٠١>‏ وقال 
تعالى: $ فَسَبَحَ يحَمْدٍ رَبك وَآسَتَغفِرْهُ إِنَدُء كان تَوَابَا 4 [النصر: 0]. وقال 
تعالى: « لِلَِّينَ افوأ عند ربَهِرْ جَنّتُتَجْرى من نها آلأنَهَرُ حَطِدِينَ فيا » 
إلى قوله عر وجلّ: « وَآلْمُسْتَغْفِي بِالْأسَحَارِ) [آل عمران: .]17-1١‏ وقال 
تعالى: ( وَمَن يَعْمَلَ سُوْءا أَوَيَظْلمتَفْسَهُ ثّمَمسَتَغفِر اله يَجِدٍ الله عَفورًا رّحِيمًا 


يدو ورم ."عار 


سے ا 
4 [النساء: .]٠١١‏ وقال تعالى: « وما كارت الله ليعذبهم انت ف وَمَا 
كارت الله معد بھہ وهم يَسَتَغْفِرُونَ 4 [الأنفال: م]. وقال تعالى: « ليت إذا 
ر چ ر £ rd‏ ا 5 عع ل ا ا 7 ت ا 
آلذئوت إل الله وَل يروا عل ما فلو وهم يَعَلَمُورت 4 [آل عمران: 18]. 
والآيات فى الباب كثيرة معلومة. 
السرم 

ختم المؤلف - رحمه الله تعالى - كتابه بالاستغفار والتوبة» لأن الله - 

سبحانه وتعالى - أمر نبيه يكل في آخر حياته فقال: ‏ إذَا جَاء ضرأل الفح 


rd E 5‏ سر چ ور کا اني E aE‏ - ات 8 7 6 ار 
الا تيان 5 2 . سے 7 206 2 0 ل م 5 ا ل ا 01 قن ا و يت 
يم وَرَايت الناسَ يد خلورح فى دين الله افوا جا ا فسبّح تمد رَبَك واستغفره 


ا سسا 
إِنَهُ كان تَوَابَا4 [النصر: ١‏ -۳]. فالمؤلف - رحمه الله - ختم بالاستغفار هذا 
الكتاب العظيم النافع الذي ينتفع به المسلمون في أقطار الدنيا كلهاء العامة 
وطلبة العلم. 

وهذا الكتاب - رياض الصالين - من أبرك ما رأيت من الكتب فى 
انتفاع الناس به ما يدل على حسن نية مؤلفه - رحمة الله عليه -. 

الاستغفار: هو طلب المغفرة» وما من إنسان إلا وهو خطاء ىا قال 
النبي يك "كل ابن آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون"" والخطأ الذي 
يصدر من بني أدم: إما تقصير في واجب» أو فعل لمحرم ولا يخلو الإنسان من 
ذلك» ولكن دواء الذنوب الاستغفار - والحمد لله - وفى الأثر: "أن الشيطان 
يقول: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني ب "لا إله إلا الله" والاستغفار 
فالاستغفار سبب للمغفرة» ولذا أمر الله تعالى به في آيات كثيرة من القرآن. 
وساق منها المؤلف حملة صالحة ومنها: 

قول الله تعالى لنبيه يكل: # فَاَعَلَمْ أنه لآ إِلنهَ إل الله وَآَسْتَعْقَِ لذنبك 
وَلِلِمُؤْمِيينَ وَالْمُؤِْتتِ 4 [حمد: 14] فأمر الله تعالى نبيه يك أن يعلم بأنه لا 
محرد قا إلا اف وآمرء أن يستفق ققال: 2 وَآسَتفو انبل € هذا وهو 
النبي بيا الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء أمر أن يستغفر لذنبه» 
وقال تعالى: « وَآسَتَعْفِرَ نلك وَلِلمُؤْيِينَ وَآَلْمُؤْينَت4 [عمذد:4١].‏ وكذلك 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه» رقه(5177 75): وابن ماجه: 
كتاب الزعد» باب ذكر التوبة» رقه(١‏ 5 57). 





أثنى الله تعالى على المستغفرين في آيات كثيرة ومنها: $ وَآلْمُْتَفْفيتَ 
السار 4 [آل عمران: 17]. وهم الذين يستغفرون الله في آخر الليل» قال 
العلماء: وذلك أعهم يتهجدون ويعبدون الله ويرون آہم مقصرون فیسالون 
ا هذا مع انهم مجتهدون قائمون الليل» رمع شلك هع وترون 
من التقصر» فينبغي للإنسان أن يكثر من استغفار الله -عرٌ وجل -. 


شرح رياض الصالحين 02 


١|784‏ - وَعَنٍ الأعَرٌ لري رضي الله عنه أَنَّ رَسُولٌ الله ل قَالَ: 
نه ليَُانُ على لبي وإ ي لتر لني بوم ال مرو" رواه مسلم. 
۰ - وَعَنْ اي هُريرٌ رخني لل دال ات ا لله از 
قول: "ا ل إن لَأَسْتَْفدٌ الله وات إَِِْ في الوم أكثرَ مِنْ ا ا 
روا البخاريّ 
١‏ - وَعَنْه رضي لله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كل: "الذي 
تفيى بيده لو لم نيوا لدب اله تال بک ا قوم لدو 
رون اعا نر "ر وام 


رەو 27 وت و 


۲ -وَعَن ابن عْمَرَ رضي الله نه قَالَ: كنا نعد لرسول الله کیا 


.)٤۸4۷٠ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفارء رقم(‎ )١( 
.)٥۸۳۲(مقر رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب استغفار النبى میا‎ )۲( 
رواه مسلم: كتاب التوبة» باس سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم(591770).‎ )۳( 





GD‏ شرح رياض الصالحين 
ي المجُلِس الْوَاحِدِ يِائة مرِّ: "رب اغف لي وئب ڪل إِنكَ أَنْتَ التَوَابُ 
الا ". رواه آبوداود» والترمذي وقال: حديثٌ 

: ات کو الله اة‎ j e 
"مَنْ لزم الاشتغقار جَعلَ اله َه ِن كُلَّ ضِيقٍ كرجا ومن کل َم فرَجًاء‎ 
ورمن حي لا تس روا أبودارة:‎ 

٤‏ - وَعَن ان مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قال ر شول الله کل 
"مَنْ قَالَ: أسْتَغْفِرٌ الله الذي لا إلة إلا هُوَ الح القيُوم وَأَنُوبٌ إليه غُفِرَتْ 
ر وَإِنْ کان قد فر م الدلخفي”"" رواه أبوداود والترمذي والحاكم. 
وقال: حديث صحيح على شر ط البخاري ومسلم. 

٠‏ الشرح 

سيقت الآيات انی كر ما الولف سرهه اتال -والتى فيها اك 
على الاستغفار» والثناء على أهله ثم ذكر المؤلف أحاديث متعددة في ذلك. 

منها قوله عن النبي محمد بي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» قال ية فيا رواه عنه الأغر المزني #: "إنه ليغان على قلبي" يعني 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم(195١).‏ والترمذي: كتاب الدعوات› 
باب ما يقول إذا قام من المجلس» رقم( ١۳۳)ء‏ لفظ الترمذي (التواب الغفور). 

(۲) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم(۱۲۹۷)»ء وابن ماجه: كتاب الأدب» 
باب الاستغفار» رقم(۳۸۰۹). 

(۳) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم(23197))» والترمذي: كتاب الدعوات» 
باب في دعاء الضيف» رقم(١ .)10٠‏ 


نرح رياض الصالحين ()= 
بحدث له شىء: من الكتمة والغم وما أشبه ذلك "وإني لأستغفر الله في البو 
مائة مرة يقول: أستغفر الله» في اليوم مائة مرة! هذا وهو النبي ية الذي غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر! فكيف بنا!! ولكن قلوبنا قاسية ميتة لا يغان 
عليها بكثرة الذنوب ولا يتم الواحد منا بها فعل» ولذلك تجد الإنسان غير 
مبال بمثل هذاء وهو قليل الاستغفار. والذي ينبغى للإنسان أن يكون له 
أسوة حسنة في رسول الله اة یکر من الاستغفار کا قال ابن عمر رضى الله 
عنهم| "إننا نعد للنبي اة في المجلس الواحد مائة مرة أو أكثر: رب اغفر لي 
وتّب علي إنك أنت التواب الرحيم". 

وكذلك أخبر النبى ييا أن من نعمة الله على العباد أنه إذا ابتلاهم 
بالذنوب فاستغفروا الله غفر لهم وأنه قال: "لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم» 
ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم" وهذا حث على أن 
يتر الإنسان ويه وجو من الا تار لأنه ينال بذلك درجة المستغفرين 
الله ده ويل ب وهذاك أخير فیا رواه أبوداود: "أن من لزم الاستغفار 
جعل الله له من كل ضيق مخرجًّاء ومن كل هم فرجّاء ورزقه من حيث لا 
س 

ومن لزم الاستغفار : يعني داوم عليه وأكثر منه» فإنه يعرج عله 

والأحاديث في فضل الاستغفار والثناء على أهله والحث عليه كثرة» 


MD‏ شرح رياض الصالحين 
فعليك يا أخي بكثرة الاستغفارء وأكثر من قول: اللهم اغفر لي» اللهم 
ار حمني. أستغفر الله وأتوب إليه وما اة ذلك لعلك تصادف ساعة إجارة 
من الله o‏ -فيغفر لك فيها والله الموفق. 





6 - وَعَنْ شاد ن ؤس رضي الله عنه عَنِ الي ي كَالَ: 
"سيّدُ الاسْتَغْمَار أَنْ يقول الْعَبدُ: : الله انت َب لا إِله إلا أنْتَ خلقتني 
راتا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَ دة ويك عا انتقث اة بك مِنْ شر ما 
صَنَغْتَ. وء لَك بعْمَيكَ علي وَأبوء بذنبي. قَاغْفِر ل انه ا غر 
الوب إلا أنتَ. مَنْ قَالَّهَا من النهارِ مُوقنا بها ات من يِه قبل أن 
ر ي هو من آَل ابه ومن قَالَهَا ِن اليل وَهُوَ موقن با مات قبل أن 
يُصبح فهو ِن آهل الجا '' رواه البخاري. ٠‏ 

ا" بباء مضمومة ثم واو ممدودة؛ ومعناء قر وأعترف. 

۱۸۷٦‏ - وَعَنْ نُوْبَانَ رضي الله عنه قَال: گان رول الله كل إد 
انصَرَفَ مِنْ صَلَاتِ اسْتغفرٌ الله ثلانا وَقَالَ: "اللهمّ أَنْتَ السلا وَمِنْكَ 
السَّلامُ تباركتٌ يا ذا الجلال والإكرام'" قِبل للأوزاعي - وهو أحد رواته - 


كيف الاستغفارٌ؟ قال: يقول: أستغفرٌ الله» أستغفر الله" رواه مسلم. 


5 
|: 


.)٥۸۳١(مقر رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار»‎ )١( 
رواه مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صمفته»‎ (۲( 


سسس س 
السرم 

هذه الأحاديث ساقها النووى - رحمه الله تعالى - في باب الاستغفار 
منها حديث شداد بن أوس أن النبى مو قال: "سيد الاستغفار : يعن 
أشرف الاستغفار وأفضله "أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني 
أبوء لك بنعمتك علء وأبوء بذنبى فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" 
من قالها حين يصبح موقنا بها ثم مات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة. 
ومن قالها حين يمسى موقتا مها ثم مات قبل أن يصبح دخل الجنة. 

يقول: "سيد الاستغفار أن تقول: اللهم انت ري لا إله إلا أنت 
خلقتني وأنا عبدك" فتقر لله عر وجل - بلسانك وبة بقلبك أن الله هو ريك 
للالك للكه المدير لأمرك. المعتني بحالك» وأنث عبلة كوا وش عا عبده 
كونًا يفعل بك ما يشاء» إن شاء أمرضكء وإن شاء أصحكء وإن شاء أغناك؛ 
عرّ وجل - وكذلك أنت عبده شرعا تتعبد له با أمر» تقوم بأوامره وتنتهي 
عن نواهيه» تقر بذلك: "اللهم أنت ربي الا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا 
على عهدك ووعدك ما استعطت . تقر بأن الله خلقك» هو الذي أوجدك من 
العدم» وأنك على عهده ووعده ما استطعت» على عهده» لأن كل إنسان قد 
عاهد الله عر وجل أن يعما بها علم « وَإِذْ أَحَذَ أله مشق الذِينَ أوتوأ لتب 


رقم(4۳۱). 


و ا 
ينه للثاس ولا کر ر [آل عمران: ۱۸۷]. فمتى أعطاك الله علا فإنه قد 
ووو ا وتوا e‏ 
ال لأنك فى هذه اللات : تتوسل إلى الله حم وجل تم 

اعود بك من شر ها صد ': يعني أنت تعوذ بالله من شر ما 
ا r e‏ 
یکرت ما لتساداله کا قال للك ا ل فإن ولوا فَاعلَم نما بريد الله 
بصَيكم ببعض دنويم ) [المائدة: .]٤٩‏ فأنت تتعوذ بالله من شر ما صنعت. 

"أبوء لك بنعمتك على" : يعنى أعترف بنعمتك العظيمة: الكثيرة التى 
لا أحصيها "وأبوء بذنبي" أعترف به "فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم" 
فاحرص على حفظ هذا الدعاء وحافظ عليه صباحًا ومساء» إن مت من 
يومك فأنت من أهل الجنة» وإن مت من ليلتك فأنت من أهل ال حنة. 

ثم ذكر أحاديث أخرى منها حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي بيا 
كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا وقال: "اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت يا ذا الحلال والإكرام . إذا انصرف يعنى إذا سلم. 

أول ما تبدأ بعد أن تسلم من الفريضة تقول: أستغفر الله» أستغفر الله 
استغفر الله ثلاث مرات. كيف تقول: أستغفر الله وأثت ضليتة: وأديت 
طاعة؟! لأن طاعتك هذه لا تخلو من نقص وخلل فتستغفر الله تعالى عا 
حصل فيها من خلل» ونظير ذلك أن المجتهدين المتهجدين في الليل إذا فرغوا 


شرح رياض الصالحين Dm‏ 
من تېجدهم استغفروا کا قال تعالى: « والمشتغفرتَ ا 4 آل 
عمراتة: 1۷]. وتقول: "اللهم أنث السلام ومنك السلام" ات السلام 

يي السام 75 كل تقض وعيب»ه '"'ومتك السلام" يعنى: منك السلامة» 
لولاا le‏ - ما سلمنا ولا عملنا ولا قمنا ولا قاتلناء "تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام" وليس فيها في هذا الموطن "وتعاليت" ولكن في أحاديث 
أو "يا ذا الجلال والإكرام" : أي عظمت خيراتك وبركاتك ونعمك على 
عبادك: فينبغي للإنسان أن يستغفر بعد صلاة الفريضة ثلاث مرات ويقول: 
"اللهم أنت السلام ومنك اس تباركت يا ذا الجلال والإكرام' . 





۸- وَعَنْ س رضي الله عنه قَالَ: متت اول الله عل 
ا ایی بين و مم تبر 


بقول: "قال الله تَعَاى: "يا ابن دم إنك ما وني وَرَجَودَنِي ر 


سے سے ج 


لی ما گان منك ولا بلي با ابن آدم لو بَََتْ دوك عَنانَ لاء ثم 


ا عَفَرْتَ لَك وَلا ا ابن ادم نك َو تبي بقراب الأزض 
2 م لفيتي لا درك بي شيئًا لأنْنّكَ بقرايًا مغفرة"" رواه الترمذي 
وقال: ديف ج 
"عَنان السماء" بفتح العين: قيل: هو السحاب» وقيل: هو ما عن 
لك منهاء أي ظَهَرَ وقرابٌ الأرض" بضم القاف» وروي بكسرهاء والضَمُ 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رجه الله 
رقم(517 .)١‏ 





شرح رياض الصالحين 
1m‏ | ل ا 
أشهرء وهو ما بقارت ملأها. 

۱۸۷۹ - وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِي الله عن أ ن الب يك قَالَ: "يا مَعْشَرَ 
التساء تَصدقنَ. َأكْرنَ من الاسْيَعْمًارء فإ اکن تر أل انار '" قلت 
امرأة مِنْهن: ما لتا أكثر آَل الا ؟ قال: "تيرد الل رة لشي ا 
رأث من ناقصات عقل ودين أغلبَ لذي لَب منكُنَ" قالت: ما تُقَصَانُ 
العقل والدَّين؟ قال: "'شهادةٌ امرأتين بشهادة رَجْلِء ٠‏ وٹ الأيَّامَ لا 
صل" روا صلم 

الشرح 

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - أحاديث كثيرة» حول الاستغفار 
والحث عليه: 

منها: أن الله - سبحانه وتعالى - قال: "يا ابن آدم إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك"؛ يعني مها دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك لأن الله 
- سبحانه وتعالى - عند ظن عبده به کا ثبت ذلك عنه - تبارك وتعالى - في 
الحديث القدسى الذي رواه النبي َيه عن ربه أن الله تعالى قال: "أنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني 
في ملا ذكرته فى ملاً خر منه""', 


وا سام کاب انات باب لاتقب انا زیا ب اللاعاحدرقب[1 4۲۹ 
(۲) رواه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعاللى: « وَيُحَذْرُكم الله تفس » 
رقم( 1865)., ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتورة والاستغفار. باب فضل الذكر والدعاء 


والتقرب إلى الله تعالى» رقم(١5860).‏ 
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وفيه أيضًا أن الله - سبحانه وتعالى - قال: "يا ابن آدم لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيثًا لأتيتك بقرابها مغفرة" فهذا يدل 
على أن الإنسان مهما عمل من الذنوب إذا استغفر الله تعالى ورجع إليه فإن الله 
تعالى يغفر له. 

فضيلة الاستغفار أن الله تعالى قال: "يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني إلا غفرت لك" وعنان السماء يعني أعلاها يعني أن 
الإنسان لو كان له ذنوب بلغت عنان السماء ثم استغفر الله سبحانه وتعالى غفر له 
لآن الله تعالى قال ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفورًا 
رحيها - أي ذنب تفعله أيها الإنسان ثم تستغفر الله فإن الله تعالى يغفر لك. 

وكذلك أمر النبي يك النساء أن يكثرن من الصدقة والاستغفار حيث 
رآهنّ أكثر أهل النار» فدل هذا على أن الاستغفار من موانع دخول النار» فعليك 
يا أخي بكثرة الاستغفار» أكثر من قول: أستغفر الله» اللهم اغفر لي وار حمني... 


وما أشبه ذلك» وهو كلام يسير لا يضرك ولا يشق عليك» والله الموفق. 
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۲-باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة 


قال الله تعالٰی: « ر المتّقِينَ فى جنس وَعيُونِ « چ وما پا 
ءَامِيين ارق ) وترعتا ما فى صِدّورهِم من غل إِحْوَانًا على سرر مُتَقدِِينَ @ لا 
يمسم يمَسهُم فيها صب وَمَا هم ما بمُخَرّحِينَ 4 [الحجر: م 

وقال تعالى: « يَعِبَادٍ لا حوف عليکر الْيَوْم ولا أننَرَ رنوت © 
نين اموأ ايتا وَكَانُوأ مُسَلمِينَ (©) اذْخلوا الجئة أنثرّ وازو جک 
روت (2) يُلَافُ علو بترن ار ويها ما تَشْتَهِيه 


اا وذ الأغيرك ونر فيا لدو ©© ولك اة الى 
أورتمُوهًا بها کر تاو و 5 ف کیا کا ھا ا کين 


.]۷۳- ٦۸ [الزخرف:‎ 


ا 


4 
9 9 


وقال تعالى: ١‏ إِنّ المتقِينَ فى مَقَامٍ أَمِينٍ ) فى جَنسو وعيو (2) 

لبسو يِن سندسٍ وَإِسْتَبرقٍ قبل 2 | كذ “لِك وَرُوجتهُم يحور عدن 

يَدَعُونَ فيه َكل فک ایی 29 لا يوقوت فيه الوت إلا 

موه الأول وَوََهُْ عَدَاب جير (ج) فضا يِن رَبك ديك هو الور 
العظيد»4 [الدخان: ١ه‏ -ل/اه]. 

وقال تعالى: ١‏ إِنَّ آلْأبرَارَ لى َعِيمٍ (2 على الأرآيكِ يرون 629 

تغرف فى وَحَوهِهِرٌْ نَضْرّة التعِيم (2) يُسَقَوْنَ من رَحِيقٍ مخْتُومٍ (3) ختدمه, 
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شرب با المُقرَبُورت 4 [الطففين: ۲۸-۲]. والآيات في الباب كثيرة معلومة. 
الشرح 

ختم المؤلف - رحمه الله - كتابه ببيان ما أعده الله للمؤمنين من النعيم 
المقيم» جعلني الله وإياكم منهم ونرجو أن يكون هذا تفاؤلاً حسنًا وأن يختم 
الله لنا ولكم بعمل آهل الجنة» وأن يكون قد غفر لمؤلف الكتاب وختم له 
بعمل آهل الحنة. 

ذكر الله تعالى في كتابه العظيم آيات كثيرة فيها بيان ما أعد الله لأهل 
الجنة» ومن أجمع الآيات قول الله تبارك وتعالى: « ولك فِيها ما تشتهئ 
شمف + م وحم ها ما تون ج ) رلا ِن غفور رَحِمٍ) [فصلت: "١‏ - ۳۲], 
فكل ما شتهي الإنسان من نعيم فإن في الجنةء وكل ما يطلب فإ في الجن 
ل أكثر من ذلك قال الله تعالى: « هم ما يَشَاءُونَ فا وَلَدَيْنَا مرد 4 [ق: ه"]. 
وقال جل ذكره ١‏ قلا تََلّمُ فس مآ خی هم مِن رة أَعيْنِ راء يما كاثُوأ 
يَعْمَلُونَ 4 [السجدة: 1۷]. يعني أنه لا يمكن للإنسان أن يحيط علًا بحقيقة ما 
أعد الله لأهل الجنة فيهاء لأنه فوق ما يتصور الإنسان» وما يوجد من نعيم 
الدنيا فإنه نموذج نموذج نموذج!! لا ينسب لشىء من نعيم الآخرة! لكن الله 
تعالى أرى عباده شيئًا من النعيم وشيئًا من العذاب في الدنيا حتى يعتبروا به 
فقط وإلا فبين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة فرق لا يمكن إدراكه» ولا 
الإحساس به. 

والجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين» وقد بدأ الولف 
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كمسل د 
بقول الله تبارك وتعالى: « ر المََّقِينَ فى جت وعيون ر آذخلوها سم 
ينين 4 [الحجر: 40 -141]. يعني يقال هم: ادخلوها بسلام آمنين» من كل آفة. 
من كل مرض» من الهرم» من الموت» من كل شيء. « وَتَرَعَنَا ما فى صدورهم 
من غل 4 [الحجر: 47]. يعني أنهم دخلوا الجنة على قنطرة بين الحنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا وبقيت قلربهم صافية ليس 
فيها غل دخلوا الجنة بعد أن ينزع الله ما في قلوبهم من غل. 

وقوله: < إِخْوَانَا على سر مُتَقَدبِينَ 4 . السرر: جمع سرير وهو ما يجلس 
عليه. وقوله: 7 متقيلين 4 يعني أنهم على جانب من الأدب العظيم في 
جلوسهم لا يستدبر بعضهم بعضًا ولكنهم متقابلون. قال بعض العلماء: 
لايم الس بعضهم إل بعض عل حلقة واسعة. والحلقة لا يعداو فيها 
الجالسون» كل واحد مقابل للآخر. ا یھو فا شس وما هم يما 
بمخرجين 4 [الحجر: 48]. يعنيالا يمسهم تعب و[عیاء ولا يخرجون منها بل 
هم ساكنوها أبد الآبدين. ظ 

الآية الثانية: قوله تعالى: ساد زا واف علي الوم ولا انث 
رکو وچ الین #امثرا بكايعًا کارا مشن چ آذخلوا آلْجَنّة اسز 
زواجت ابو 2 يطاف عام بصِحافي من ذهب اواب وَفِيها ما 
نَشْتَهِيه الأأنفس َك الأعرن انش ف غادورت © ال 
أورنَثْمُوهَا یما کسر تعملورت چ لک فا فكهة كثيرة من ن 4 
[الزخرف: 54 - ۷۳]. ينادي الله عر وجل عباده لوشن يوم أل القيامة إذا دخلوا 





لها 
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الجنة يقول: < لا حَوْفٌ علي ر ايوم وَل نن تحَرَبُورتَ 4 . المخوف مما يستقبل 
والحزن من الماضي» ذلك لأمهم نالوا كال النعيم» فلا يخافون من مستقبل ولا 
يحزنون على ماض؛ لأنه كمل لهم النعيم ۾ لذن مَامَنُوأ ايتا وََانُوا 
مَسَلِمِينَ 4 . آمنوا بقلوبهم وكانوا مسلمين بجوارحهم منقادين لأمر الله عر 
وجلّ - لا يعصون الله» لا بفعل حرم ولا بترك واجب « أَدْخُلُوا آلْجََة انر 
وزو جک يرب ٠‏ [الزخرف: .]۷١‏ يعني تتعمول» وأزواجكم هم الحور 
العين» وزوجاتهم في الدنيا أيضًا لقول الله تبارك وتعالى: $ والذين ءَامَنُوا 
وا بعتم ريم بإيمّن ال حقنا يم دربم وما الهم مِنْ عَمَلِهِم من سىء كل 
آري يما كسب رَهِين » [الطور: .]5١‏ فهم وأزواجهم يحبرون أي في مكان حبر 
أي أنهم منعمون مترفون» فيها من كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين 

« يطاف عل بم صحاف ن ذهب وَأَكْوَابٍ ‏ وفيها ما تيه الأنفس و 


>٤ ب‎ 


عات 4 وم يبن الله تعال من يطوف عليهم في هله الإية لكن يبنها في 

آيات أخرى فقال :« يطوفعلمہ ولد ن دون (2) باعْوَاب وبا ريق وک سين 
E)‏ (2) لا يِصَدَعُونَ عا ولا يُعزفُونَ 4 [الواقعة: [A=‏ 

الآية الثالثة قوله تعالى: إن الْمتّقينَ ٤‏ مَقامٍ أَمِينٍ (3) في فى جنس 


وعيو 4 أي في مكان إقامة آمنين .کا سبق آمنين من كل شيء تابون 
يمسف E‏ هذا ا أنواع الحرير. 


وقال تعالى: إن آلأبرار ر ê‏ چ على الأرَايكِ ينظرون (چ) تعر 
قر وو 5516 ر :ف ين 6 
فى وجوههم نْصْرَة النعيم( ® ( ل من ایی خثو مرج جا با و 
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ذلِكَ لافس المتنفسو ن اچ ومرا جه مِن سییر 9© عینا يَشْرَبُ يبا 
المقرّبورت € [المطففین: ۲۲ - ۲۸]. الأبرار هم الذين فعلوا الخيرات وتركوا 
المحرمات مأخوذة من البر وهو القيام بطاعة الله © إن الأَبْرَارَ لى نعِيمٍ 4. يعني 
أنهم في نعيم في القلب وني نعيم في البدن فهم في أسر ما يكون جعلنا الله 
وإياكم منهم - 8 عَلَى الأرَآيك يَنظرُونَ 4 . الأرائك: جمع أريكة وهي السقف 
المغطاة المزخرفة المزينة « ينظرون 4 ما أ عد الله هم من النعيم في هذه ا جنات 
ويشمل ذلك النظر إلى وجه الله عر وجل عرف وُجُوهِهِمْ تَضْرَة آلنَعِي م 4. 
أى أنك ك إذا رأيتهم عرفت أنهم منعمون. لأن وجوههم نضرة حسنة جميلة. 


5 
ما 
i‏ 
3 
8 
3 
8 
3 
س 3 


المتتفسون 4, ٠‏ أي يشربون من صافي الشراب» مختوم: يعني له خاتمة وهي: 
رائحه قتا ك طيية. وي هذا الثواب والأجر والنعيم فليتنافس المتنافسون. 
والله الموفق. 


14 - وعن جابرٍ رضي الله عنه قال قله وسوله ال لله یا : "بأكل 
أهل الجنة فيهاء ويشربُون ولا يتغوّطون, ولا يمْتَخّطونء ولا ولون 
ولكن طهائهم خلك مخضا كرشم لاسا بلهسون التسبيج دالنكب كي 
مون الس ".روا مسلم. 


.)٠١٦۷(مقر رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفات الجنة وأهلهاء‎ )١( 


شرح رباض الصالحين 5 

A۸1‏ - وعن أبي هريرة رضي اشع لايد قال رول الله ويد 
"قال الله 7 أعدّدذت لِعِبَادِي الصالحنَّ ما ا ڪن أت ص آذ سمعت 
رلا عر مل كلب بر وریا اق عم < قله تلم تی ا أيه کم 
ایا کا ا IW:‏ متفق عليه. 

۲ - وعنة قَالَ: قال رَسول الله کلا:: ل یاون اب 
کل شوخ اقتريلة اب لم لي بر على أشدٌ كوكب دري في 
السام إضاءةٌ ل يسولون ولا طرف ولا فون و اک 
شاط الل ورَشْحَهُمُ المسك. ومجامرهُم الآ عو د الطيّب - 
اروا جهم الحورٌ العين على خلقٍ رججل واحل» على صورة أب يهم آَم تون 
ذراعًا في الساء"""' متفق عليه. 

e بسر ا‎ n 
7 اختلافٌ یدهم ولا 7 لوب قلب واحد» و اللّه‎ 
وعَشِيًا""".‎ 

,)5٠١0(مقر رواه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الحنة وأنها مخلوقة.‎ )١( 
.)65٠6٠(هقر ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب»‎ 

(۲) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه رقم(۸۰٠۳)ء‏ 
(۳) رواه البخاري: كتاب بدء الخلقء باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم(5١٠),‏ 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفات الحنة وأهلهاء رقم(50 ٠‏ 0). 
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قوله: "على خَلَقٍ رَجُلِ واحد" رواه بعضهم بفتح الخاء وإسكان 
اللام» وبعضهم بضمههم). راا سمي 

۳ - وعن ن المغيرة ن شَعْبَةٌ رضي الله عنه عَنْ رَسول الله ل 
قَالَ: "تال مُوسى بل رب ما أذتى أل الج مَنزْلَة؟ قَالَ: هو وجل تجو 
بد ما أجل َل ا بجنت الجن يقال له ادحل الجا مثو ي رب كيف 
وقد تر الناسٌ منازهُمْ» وأخدُوا أخذايهم؟ فيُقال له آترضی أن يَكُونَ لك 
مل مُلْكِ مَلِكِ من مُلُوكِ الدنيا؟ فيقول: رَضِيتُ رَبٌّ» فَيُقُول: لَكَ ذَلِك 
ويله وله ومثله وَمِْله فيقول في الخامسة» رضيتٌ رَبٌ» فيقول: هذا لك 
وعشرة أمثالف ولك ما اشدّهّتٌ فشك ولَذْتْ ت فيقول: رضیت 
رب قال: رب + اام مئزلة؟ قال: أواائك الذين أرذت؛ عرشت 
كرامَتَهُمْ بيدي» وحَسَمْتَ عليهاء فلم تر عن ول تسمغ أن ولم خط على 
قلب بشر”"" رواه مسلم. 

4 - وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ قَالَ: تال رَسُول الله علِ: 

إن لأعلم آخْرٌ أهلٍ لتر روجا منهاء وآخرٌ أَمْلٍ لجَنّة دُحُولاً الجنّة. 
7 حرج ين الا حَبْو فيقول الله عر وجل لَه: اذْهَبْ فاذخلٍِ الجنة. 

نبهاء سبل إليه أغبا ملأى. فورجع. فيقول: يا رب وجذتها مَلْذَى فيقول 
الله عر وجل له: اذهب فاذخل الجنةه فیاتیپا یل إليه أغبا ملأى, 
فبرجع. فيقولٌ: يا رب وجدْتًا ملأى فيقولٌ الله عر وجل لَهُ: اذْمَبْ 


.)۲۷٣(مقر رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة.فيهاء‎ )١( 
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فاذخل الحنةء فإنّ لك مثل الدنيًا وعشرة أمثاها أو أنَّ لك مِثْلّ عَشرة أمثا 
الذنياء فيقول: أتسحَرٌ بي» أو تضحك بي وأنتّ الملك" قال: فلقد رأيث 
رسول الله يكل ضحك حَبَّى بَدَتْ نواجذهٌ فكان يقول: ذلك أدْنَى أهل الحنّة 
منزلة”" متفق عليه. 


1 ما + 


الشسرح 

هذه أحاديث كثيرة ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - في بيان نعيم 
أهل الجنة فمنها: أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وهذه 
أول زمرة وهي أفضل الزمر» وقد ثبت عن النبي بي أن أول أهل الجنة 
دخولاً هم هذه الأمة» ثم الذين يلونهم على كوكب دري في السماء يعني: مثل 
أضوء نجم في السماء» ثم الذين يلونهم على حسب مراتبهم» وفيه أيضًا أن 
آهل الجنة يأكلون ويشربون لكنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون 
ولا يتفلون» لأن جميع فضلاتهم ليست كفضلات أهل الدنياء إنما فضلاتهم 
تخرج رشحًا يعني: كالعرق» أطيب من ريح المسك وجشاء أطيب من رائحة 
لمك لأنهم في نعيم مقيم. 

ثم ذكر أيضًا أدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم وكلها تدل على فضل هذا 
النعيم - نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله - أما أهل النار والعياذ بالله فهم 
أسفل من ذلك» وحق لعين ترجو الجحنة ألا تنام» وحق لعين تخشى النار ألا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار» رقم(85١5).‏ ومسلم: كتاب الآيهان» 
باب آخر آهل النار خروجاء رقم(۲۷۲). 


CDE 


تنام لان متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى» ولكن حكمة من الله ع 
وجلّ - وابتلاء وامتحان أن الناس في هذه الدنيا كأن لم يكن إلا الدنيا عند 
كثير من الناس» كأن| خلقوا ها مع أن الدنيا هي التي خلقت لهمء فالإنسان 
إنها خلق للآخرة فهي الدار الباقية التي لا تفنى» فإما في جحيم وسعير - 
والعياذ بالله - وإما في نعيم مقيم» نسأل الله لنا ولكم أن نكون من الصا حين 
الذين أعد الله هم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


1 
3 


65 - وعن ا موسی رضي الله عنه أن النبي كلد قال: "إن 
للمُؤمنٍ في الجن َة من لوو واحدّةٍ وة طُوهًا في السّماءِ ستون ميلا 
للمؤْمنِ فيها ألُون, 000 لهم اومن فَليَرى بَعْضْهُمْ بَعْضًا""". 

متفق عليه "الميل" : ستة آلاف ذراع. 

ا لوقن في شي وی دفي اعد 
٤ 2‏ اَن پس + این اڈ ات 2# السريع مائة 
يقطعها"" متفق 

انى الصحبحين أيضا من رواية أبي هريرة رصي الله عنه قال: 


,)7٠١ ٤(مقر رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة أهل الجنة وأنها مخلوقة»‎ )١( 

ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة خيام الجنة» رقم(١/001).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم(25079)» ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نحيمها وأهلهاء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلهاء رقه(” ٠0‏ 0). 
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"سير الراكبٌُ فى ظلّها مائةٌ سنة ما يَقْطَعها"'"". 

۷ - وَعَنْهُ عن النبي ية ثَالَ: "إن أل اة ياعون أهلّ 
لر من فوقهخ كما تاران لكب الي الارن الأ يى لفرت أ 
مغرب لتفاضل ما بيهم" الوا ا رَسُولٌ الله يَلْكَ متازل الأنبيّاء لا لها 
عَْدهُم؟ قَالَ: "بل وَالَّذِي تفي بيده رجال آمنُوا بالله وصدَّقُوا المرسلين”"" 


متفق عليه. 
۸ - وَعَنْ بي شريرة رصي الله عنه أن ر لله یا قا 
"لقابُ کوس في الج يدا تَطلُّ عليه الشمسش أو ته ر عل 
84 - وعن أنس رضي ال دنه أذ رشو اله ب قال : "إن في 


اَن سُوقًا يأنُوتجا كل جمُعة. كهب ريح الشمال» فتحَمُوا في وُجُوحِهمْ 
ويام یزاون خسنا وجالاً ؟ فَيَرْجِعُونَ إلى أَمْلِيهِم. » وقد ازْدَادُوا حستا 
وجالا ميقو هم أ لوهم لله قد اذم سنا وجمالاً! فيقولون: وأنتم 
والله لق ازدذتم بَعُدنا ناوالا" رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله ١‏ وَظِلٍ مُمَدُودٍ 4 رقه(5507): ومسلم: 
كتاب اللجنة وصفةانعيمها وآهلهاء باب إن في الجنة شجرة سير الزاكب في ظلهاء رق (0:58): 
(۲) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها خلوقة» رقم50١١3))‏ 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة أهل العرف» رقم(09٠6).‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الغدوة والروحة في سبيل الله» رقم( .)١0/5‏ 

() رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في سوق ال حنة وما ينالون فيها من النعيم» 
رقم(6:071). 
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:كلوق تك 
٠۰‏ ح وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولٌ الله ب قَالَ: 

"إنَّ اهل الجنة ليتراونٌ اعرف مِنْ َوْقِهم في الجن كما تتراءَونَ الكَوْكَب 

في السّماء'"" متفق عليه. 

1١‏ - وَعَنْهُ رضي الله عنه كَالَ: شهدت من النبىّ ةحلسا 
وَصَفَ فب ابت حتئ انتهى» م كال في آجر ِيف" "فيهًا ما .لاعن 
َا أذ سَوِحَثْء ولا خَطَرٌ على قلب بشر " م قرأ «( تجا جُنُوبِهُمْ عن 


م 2 ار ق 


المَضاجع 4 إلى قوله تعالى: ( قلا تَعلّم تفس مآ أَخَنىَ هم من قر أعَيْنٍ » 
[السحدة: ١5‏ -۱۷]“. 


رات 


و ی 9 


۲ - وَعَنْ اي سعيدٍ وأبي هريْرَةَ رضى ی اله عتا أن رول اله 
يك قال: '"إذا دحل أهل الح و الجنة يادي تاد HE‏ أن تحيَوَاء قلا ونوا 
آبدّاء وان لكم أن تَصِحُواء تّلا د َسْقَمُوا أبَدّا وإنَّ لَكُمْ أن تشبوا فلا تبْرَمُوا 
أبدا» وان لكم أنْ َنعَمُواء فلا تَبأسوا بدا" رواه مسلم. 

) الشرح 
هذه الأحاديث في بيان تفصيل ما لأهل الجنة من النعيم فيها. فمنها أن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم(١۷٠٠)»‏ ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف» رقم(۸٥٠٠).‏ 

(۲) رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب» رقم(57 ٠‏ 6). 

(۳) رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة» رقم(۹٦١٠).‏ 


النبي ية ذكر أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في 
السماء ستون ميلاء وأن له فيها أهلين لا يرى بعضهم بعضًاء وذلك - وال 
أعلم - لسعتها وحسن غرفها وسترها. 

رها أن الي أعب أن الج يادي فيهم عاد إن لكم أن تحيوا 
فلا تموتوا أبذاء وإن لكم أن تصحوا فلا : تسلموا أنذاء وذكر الحدمة: أي أنهم 
في نعيم دائم لا يخافون الموت ولا السقم ولا انقطاع ما هم فيه من النعيم» کا 
قال تعالى: 8 وفدكهة كثيرة وك لا مُقَطوعَة وَل منوعة © [الواقعة: ام مم], وان 
هم سوقًا كل يوم جمعة -يعني: في مقدار ذلك - وإلا فالجنة ليس فيها صلاة 
ولا جمعة ولا غيرهاء وأن ريح الشمال تهب فتزيدهم حسنًا وجمالاً. والمراد: 
ريح تشبه ريح الشمال في برودتها ولذاتها. 

وكل هذا المذكور فى هذه الأحاديث توجب للإنسان الرغبة في العمل 
الصالح الذي يتوصل به إلى عله الدا جملا لله وزياكع من أعلها؛ وأحسن 
ما فيها وأنعم ما فيها نهم ينظرون إلى الله- عر وجل ظا حقيقيًا كا قال 
الله تعالى: $ وجوه يومینو ناضرة ( 3 إلى را َاظرة 4 [القيامة: ۲ -۲۳]. وقال 
تعالى: ظ على آلأَرَآيكِ يَنظرُونَ 4 [المطففين: ۲۳]. وقال الله تعالى: و ای 
أخستواأ اشن وَزْيَادَةٌ 4 [يونس: .]۲١‏ والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك 
وتعالى» أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أهلها. 


a oh hE: |‏ 
َالَ: "إن الله عر وجل : يَقَولٌ لأهل الجتة: َا أَهْلّ المحنةء فيقولون: لبيك 
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شرح رياض الصالحين 
E‏ ا FEE‏ 
وسعدَيْك» والخيرٌ فى يديك ذ يول عل رضت ؟ ل ونا مَا لَنَا لا 
عب يجيي ge‏ سب ألا ایم 
أفضل من ذلك فيقولون: وأ شيء أفضلٌ من ذلك؟ فبقول: أجل عليكم 
رضواني» فلا أسخط عليكم بعدَهُ أبداا "" متفق غلية. 

6 - وَعَنْ جَرِير بْنِ عَبْدٍ لله رضي الله عنه قال کنا عند ر سول 
الله يك مََظرَ إلى القَمَرِ ليل البذرء وقال: "إت سَتَرَوْنَ ربكم عِيَانَا کا 
وكا المت لا تَضَامُون في رُؤيتِهِ"" متفق تفق عليه. 

7 - وعن صُهيبٍ رضي الله عنه أن َسُولَ الله يق َال: "إِذا 
7 أهل اة الح قول الله تارك وَتعالى: تُريدُون سينا أزيدكُ:؟ 

أون: يض وجوهنا؟ ألم ُدُخِلْنَا الحنة وَتُنَجُنَا مِنّ التار؟ فيكشف 
لمجاب نارات اب الهم من لل رليم رواه مسلم. 
قال تعالى: ١‏ إن الذي ءَامَنُوأ وَعَمِنُوأْ ألصَّلِحَتِ ديهز ريم 
سي تجرف بن نحم الأتهرُ فى جَنتٍ آلنعِيم © دَعَونهم فيا 
سُْتحدلك الهم ويم فا سَلَدهُ اجر دَعْوَنِهُرْ أن المد َه رَتِ 
الْعْلّمیر 4 [یونس:۹-١٠]‏ . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع أهل الجنة» رقم(59475)) ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة» رقه(/51 ٠‏ 6). 

(۲) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم(١۲٥)ء‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم( ١7‏ 0 

(۳) رواه مسلم: كتاب اللويمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رجهم سبحانه» رقم(11١).‏ 





شرح رياض الصالحين 
الحمد لله الذي هدانا هذا وما كن لنهتدي 1 أن هدانًا الله. 7 


ار له 


صل على محمد وعلى آل محمد كما صِلَيْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم: 
وبارك على حمل وعلى آل محمد کا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. 
إنك حميدٌ مجيد. 

قال مؤلفه يحي النووي غفر الله له: "قرغت منه يوم الإثنين رابع 
عشر رمضان سنة سبعين وستماثة''. 

الشرح 

ذكر المؤلف الحافظ النووي في سياق الأحاديث الواردة في نعيم الجنة 
في كتابه رياض الصا حين الذي ختم به الكتاب - رحمه الله- ونسأل الله تعالى 
أن يجعل هذا فألا طيبًا فيدخله وإيانا جنة النعيم. ذكر حديثين في رؤية 
المؤمنين رهم يوم القيامة في الجنة» وذكر قبلها أن الله تعالى يحل عليهم 
رضوانه فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبداء ورؤية المؤمنين لريهم في الحنة ثابتة 
بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ميه وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأئمة 
الأمة رحمهم الله ولم ينكرها إلا من أعمى الله قلبه- والعياذ بالله - ولهذا كانت 
هذه الأحاديث من الأحاديث المتواترة عن النبيّ بك يقول: عر وجل - « 
وجوه يَوْمبِذٍ احير © إن ربا نَاظِرَةٌ 4 [القيامة: ۲۲ - *1] ويقول سبحانه 
وتعالى: « لَلَذِينَ أَحَسَنُوأ اشن وَزيَادَةٌ 4 [يونس: .]۲١‏ وقد قر قعالم متلق 
بكتاب الله محمد رسول الله يك الزيادة: أنها النظر إلى وجه الله عر وجل - 
وقال الله تبارك وتعالى: « على الْأَرَايِكِ يَنظرُونَ 4[المطففين: 18]. أي ينظرون ما 





- شرح رياض الصالحين 


أعدَّ الله لهم من النعيم وأعلاه النظر إلى وجه الله وقال تعالى: < ّم م يَشَمُونَ 
فا وَلَدَيمَا مَِيدٌ 4[ق: ه]. والمزيد هو الزيادة التي قال الله تعالى فيها: ( هُم ما 
يشَاءُونَ فما وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ 4 التي فسّرها النبي ية بالنظر إلى وجه الله تعالى 
وقال تعالى: « لا تدذركه الْأَبَصَرٍ وهو يدرك الْأَبَِصَرٌ وهو اللْطِيف الَبيرٌ)4 
[الأنعام: .]٠١۳‏ فقوله: ل تڏرڪه الأَبَصَرٌ 4. يدل على أن الأبصار تراه 
ولكنها لا تدركه» لأنه جل وعلا أعظم من أن تدركه الأبصار. 

فهذه خمس آیات في كتاب الله كلها تدل على أن المؤمنين يرون رم 
يوم القيامة» ولا ينكر هذا إلا ضال فنسأل الله تعالى أن يبديه إلى الحق» لأنه لا 
ينكر هذا إ لا معاند» إذ إن الآيات واضحة. أما الأحاديث فإنها متواترة كا 
قال الناظه”": 

ما تواتر حديث من كذ ومن بنى لله بیتا واحتتسبٌ 

ورؤية شفاعة والحوض2 ومسح خفين وهذي بعض 

رؤية: يعني رؤية المؤمنين رمم يوم القيامة. ومن ذلك أن النبي ية قال: 
"إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته وقال: 
الكم سرون ربكم کا ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب" والأحاديف 
كثيرة جدّاء من أحب أن يطلع عليها فليرجع إلى كتاب (حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح) لابن القيم - رحمه الله - . 


)١(‏ ذكرها الكتاني في نظم المتنائر في الحديث المتواتر ونسبها إلى التاودي في حواشيه على صحيح 
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نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم 
إنه على كل شيء قدير. والله ولي التوفيق. 


وبهذا انتهى شرح كتاب (رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين) 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والله نسأل أن ينفع به وأن يجزل المثوبة 
والأجر لمؤلفه الحافظ محبي الدين أبوزكريا النووي المتوفى عام 717ه» وشارحه 
العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المتوفى عام ١ه‏ وأن ير حمه) رحمة 
واسعة ويسبغ عليه مغفرته ورضوانه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والضديقين والشهداء والضاكين. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله خاتم النبيين» وإمام المتقين. 
وسيد الأولين والآخرين. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 


